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يُقــدم البــاحث الأمريــكي، كايــل أنــدرسون في كتــابه “فيلــق العمــل المصري: العــرق والفضــاء والمكــان في
الحرب العالمية الأولى” الذي صدر بالإنجليزية عام ، ومن ثم قام بترجمته للعربية المركز القومي
للترجمــة عــام ، سرديــة تاريخيــة جديــدة ومبتكــرة لــدور مصر في الحــرب العالميــة الأولى، متجــاوزًا
السرديــات التقليديــة الــتي غالبًــا مــا تركــز علــى تصريحــات النخــب السياســية والعســكرية، حيــث تــدور
أطروحـة الكتـاب حـول أن “فيلـق العمـل المصري” (ELC)، الـذي ضـم مـا يقـرب مـن نصـف مليـون
فلاح وعامل، لم يكن مجرد قوة عمل لوجستية هامشية فحسب، بل كان تجربة محورية في تشكيل

الوعي القومي المصري.

فما هي حكاية هذا الفيلق؟ كيف شُكل وما ودوره؟ وما هي كواليس تجنيده؟ وكيف كانت نظرة
القيادة السياسية والعسكرية للبريطانيين له، لا سيما النظرة العرقية، وهل كان له دور في قيام ثورة

عام ؟ 
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فصول منسية

تشكيل فيلق العمل المصري وتجربة المجندين
ية البريطانية بتجنيد ما يقرب من نصف مليون شاب خلال الحرب العالمية الأولى، قامت الإمبراطور
مصري، غالبيتهم من فلاحي القرى، للعمل في المهام اللوجستية في أوروبا والشرق الأوسط. هذا على
الرغم من الوعد الأولي بعدم إقحام المصريين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إلا أن التجنيد تم

باستخدام آليات قسرية تُذكرّ بنظام “السخرة” التاريخي.



فقــد اعتمــدت الإدارة البريطانيــة بشكــل كــبير علــى زعمــاء القــرى المحليين، أو “عُمــد القــرى”، كمــا كــان
يفعل محمد على في بدايات تأسيس جيش مصر عشرينات القرن التاسع عشر، والذين كانوا يستغلون
سلطتهم لابتزاز الأهالي أو تجنيد من لا يستطيعون دفع الرشاوى، وقد أدى هذا النظام إلى تحويل
التجنيد إلى شكل من أشكال العنف والفساد الداخلي الذي تم تحت مظلة السلطة الاستعمارية

البريطانية..

تضمنت عملية التجنيد ذاتها ممارسات مهينة، حيث كان يتم ربط المجندين بالحبال ووضعهم في
زنازين انتظار قبل نقلهم إلى المعسكرات العسكرية، وعند وصولهم، كان يتم تطهيرهم وتجريدهم
يًا جديدًا، فكانت مشاهد التجنيد الإجباري، مشاهد عبودية بامتياز، كما من ملابسهم وتسليمهم ز

دها الفيلم المصري سيد درويش. جس

كانت مهام الفيلق متنوعة وشاقة للغاية. في فرنسا وإيطاليا، عمل أفراده كـ “عتّالة” في موا مثل
مارسيليا وبولوني، حيث كانوا يفرغون حمولات السفن يدويًا قبل اختراع حاويات الشحن، وهو ما
كان يتطلب جهدًا بدنيًا هائلاً. أما في المنطقة العربية، كانوا مسؤولين عن بناء السكك الحديدية ومد
ــاء الطــرق ــاه في صــحراء ســيناء وفلســطين، بالإضافــة إلى نقــل الإمــدادات بالجمــال وبن خطــوط المي

المصنوعة من الأسلاك الشائكة.

أما في الدردنيل وبلاد ما بين النهرين، عملوا كعتّالة في خطوط الإمداد، لدعم القوات البريطانية في
حملاتهـا ضـد العثمـانيين. وقـد أدى عملهـم إلى تقليـص زمـن السـفر بين القـاهرة والقـدس مـن ثلاثـة
أســابيع إلى  ساعــة فقــط، ممــا قــدم مثــالاً ملموسًــا علــى كيفيــة إعــادة تشكيــل العمــل اللــوجستي

ية. الاستعماري “للفضاء” و”الزمان” بما يخدم المصالح الإمبراطور

خلال ســنوات الحــرب، واجــه عمــال الفيلــق ظروفًــا خطــيرة، واســتغلالاً وعنصريــة ممنهجــة. وقــد بلــغ
اليـأس ببعضهـم حـد التعـبير عـن رغبتـه في المـوت، كمـا يوثـق أنـدرسون في كتـابه نقلاً عـن أحـد الضبـاط
البريطانيين قول أحد العمال في فلسطين: “أحسن أموت”. ومع ذلك، لم يكن أفراد الفيلق مجرد

ضحايا سلبيين.

فقــد وثــق الكتــاب طرقهــم المختلفــة للتكيــف والمقاومــة، والــتي شملــت التعــبير الثقــافي مثــل الموســيقى
والمسرح، حيـث ترديـد أغـاني الـتراث المصريـة أو حـتى ارتجـال كلمـات وألحـان جديـدة توصـف وتعـبر عـن
مشـاعرهم، ويُعتـبر غنـاؤهم الجمـاعي “كـم ليلـة، كـم يـوم؟” مثـالاً بـارزًا علـى المقاومـة الثقافيـة، حيـث
كانوا يعبرون عن معاناتهم ويشكلون هوية جماعية في مواجهة القمع، فضلا عن بعض الاضطرابات

وحركات التمرد التي نشأت وقد قوبلت بالعنف الاستعماري البريطاني الممنهج.

ية العرق والمكان؟ وثورة عام ؟ ماذا عن نظر
يـة مسـتوحاة مـن يتميز عمـل أنـدرسون عـن الـدراسات التاريخيـة التقليديـة في أنـه اسـتخدم أطـرًا نظر
يــة العــرق النقديــة” (Critical Race Theory). ويُقــدم الكتــاب مفهــوم “الفضــاء اللــوجستي” “نظر
(logistic space)، وهو شبكات السكك الحديدية والمخازن ومسارات البواخر التي وجهت المجهود

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/egyptian-labor-corps-race-space-and-place-in-the-first-world-war-kyle-j-anderson-austin-tx-university-of-texas-press-2021-pp-288-5500-cloth-isbn-9781477324547/A4275FA1CD34CE6A0BBCC37A305E794A
https://www.youtube.com/watch?v=L9WdsXeO4zM


race is lived) ”الحربي البريطاني، كما يُجيب حول سؤال كيف أن “العرق يُعاش من خلال المكان
ية كان جزءًا through space)، وأن تحرك الأجساد المصرية عبر هذه الأماكن اللوجستية الاستعمار
مـــن عمليـــة “تحويلهـــا إلى أجســـاد ســـوداء” (Black bodies)، في إشـــارة إلى تصـــنيفهم كجـــزء مـــن
ية، “الأجناس الخاضعة”، وهذا كان تفكير نظري ومنهجي مناسب جدًا للحظة التاريخية الاستعمار

وجدليات الاستشراق وغير ذلك من أفكار رائجة.

كـان إعـادة تصـنيف البريطـانيين للمصريين كــ “أشخـاص ملـونين” بعـد اسـتبعادهم كجنـود، سـببًا في
إلهام المثقفين والنخب المصرية للتعبير عن هوية عرقية مميزة، حيث كان القوميون المصريون، مثل
سعد زغلول، شهودًا على معاملة الفلاحين، ورأوا في هذه المعاملة “مشهدًا” يعادل العبودية، ومن
تلك المشاهدة، قد تحركوا لرفض هذا التصنيف العنصري، مُشكلين ما يسميه أندرسون “القومية

العرقية”.

بالتوازي مع تصنيف البريطانيين للمصريين أنهم عرق ملون، كانت أيضا هناك دوافع براغماتية بحتة
ية العثمانية وقتها، مقارنةً بالهند التي كانت جزءًا من تتعلق بوضع مصر الرسمي كجزء من الإمبراطور
يــة البريطانيــة، وكــان هنــاك اختلاف بين مهــام الجنــود المصريين عــن الهنــديين، حيــث كــان الإمبراطور

ية البريطانية في تعاملها مع مواطنين مستعمراتِها. هناك أبعاد تخص القوانين الاستعمار

التجنيد القسري وظروف العمل القاسية شُبّهت على نطاق واسع بالعبودية، مما أثار استياءً عميقًا
لم يقتصر علــى عامــة الشعــب بــل امتــد ليشمــل النخــب المتعلمــة. يجــادل أنــدرسون، مــن خلال هــذه
روايته، حول كسر السرديات المألوفة عن ثورة ، التي تُصوّرها عادةً على أنها حركة بدأت في المدن
بقيادة نخبة حضرية ثم انتشرت إلى الريف. في المقابل، يرى أن الاحتجاجات في الريف كانت الشرارة
التي أيقظت وعي النخبة المدنية، مما يعكس علاقة سببية مختلفة تمامًا، عما هو مروّج في التاريخ

التقليدي أن القيادة في المدن هي التي أشعلت الثورة.

هنا، يحاول أندرسون ط لإعادة تفسير لثورة ، مجادلاً بأن الثورة بدأت في الأرياف وانتشرت
إلى المدن بعد أن ألهمت معاناة الفلاحين النخب الحضري، فيما تقلب هذه السردية الرواية التقليدية
وتضع الفلاحين كفاعلين تاريخيين أساسيين، بالتوازي أن تجربة فيلق العمل أدت إلى “وعي عرقي”

لدى النخبة المصرية، التي رفضت تصنيفها كـ “أشخاص ملونين” وأسست “القومية العرقية”.

نقد وجدل حول الكتاب
اعتمـــد أنـــدرسون علـــى منهجيـــات متعـــددة المصـــادر، حيـــث جمـــع بين الأرشيفـــات في أربـــع دول،
والمســتندات الرســمية، والمــذكرات الشخصــية، ووثــائق مؤســسات مثــل جمعيــة الشبــان المســيحية
(YMCA)، بالإضافة إلى الأغاني الشعبية المصرية. هذا التنوع سَمح له بإعادة بناء تجربة المجندين من
ير الرسمية إلى التعبيرات الثقافية الشخصية، ويُعتبر مستويات مختلفة، وسرديات جديدة، من التقار

نقطة قوة رئيسية في عمله.



علــى الرغــم مــن هــذه القــوة المنهجيــة، إلا أن الكتــاب لم يســلم مــن النقــد والجــدل، فقــد أشــار بعــض
الأكــاديميين إلى عــدم وجــود تعريــف واضــح لمفهــوم “التصــنيف العنصري” (racialization) في متن
الكتــاب، ممــا يُضعــف مــن قــوة الحجــة في بعــض الأحيــان، كمــا شكــك آخــرون في عــدم كفايــة الأدلــة

كيد على أن تغيير السياسة البريطانية، كانت لأسباب براغماتية وليست عرقية. الأرشيفية لدعم التأ

إن الكتــاب، بنهجــه النظــري الجــريء، يُجــبر البــاحثين علــى إعــادة التفكــير في الفئــات التحليليــة الــتي
يستخدمونها، مثل “العرق” و”الطبقة” و”القومية”، ويُشجع على تطبيق أطر نظرية جديدة على
التاريخ المصري. وبذلك، فإنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث حول تاريخ الفلاحين والعمال، ودورهم في
ية، والسـلطة المحليـة أيضـا.. وهـذا مـا فعلـه تشكيـل الدولـة الحديثـة، وعلاقتهـم بالسـلطة الاسـتعمار
الباحث والسياسي المصري محمد ابو الغار، إذ ألّف كتابا بعنوان “الفيلق المصري: جريمة اختطاف نصف
مليون مصري” (دار الشروق، )، وهو أيضا يسرد حكاية الحادثة، بسرديات تتفق وتتباين مع

كتاب أندرسون. 

يخ إعادة كتابة التار
نهاية، يُقدم كتاب “فيلق العمل المصري” مساهمة هامة في دراسات تاريخ الشرق الأوسط من خلال
ية. فبدلاً من كونه مجرد تاريخ للفيلق نفسه، يُعد الكتاب دراسة سرد قصة غير مألوفة لفترة محور
أعمــق للعلاقــات المعقــدة بين العــرق، والفضــاء، وتشكيــل الــوعي القــومي في مصر الحديثــة. لقــد نجــح
الكتــاب في إلقــاء الضــوء علــى دور الفلاحين كفــاعلين تــاريخيين في فــترة حاســمة مــن تــاريخ مصر، ممــا
ــات ــا تــم تجاهلهــا في السردي ــا لفئــة اجتماعيــة طالم ــاريخ مــن “هــامشه” ويمنــح صوتً ــة الت يعيــد كتاب

الرسمية.

وتُظهـر الدراسـة أن القوميـة لم تكـن حركـة نخبويـة معزولـة، بـل كـانت تتشكـل بشكـل، جـدليّ مسـتمر،
ية، ومقاومة الفلاحين، والوعي المتأخر للنخبة. وعلى نتيجة للتفاعل بين ممارسات القوى الاستعمار
الرغــم مــن النقاشــات الأكاديميــة حــول منهجيتــه، إلا أن الكتــاب يمثــل محاولــة رائــدة لفهــم كيــف أن
ــة والجماعيــة يمكــن أن تتحــول إلى قــوة سياســية دافعــة للتحــولات الوطنيــة ــاة الفردي تجــارب المعان
الكبرى، كما يفتح الكتاب آفاقًا بحثية مستقبلية بناء على أطروحاته، مثل إجراء المزيد من الدراسات
يــات العرقيــة علــى الســياقات غــير الغربيــة، والتعمــق في دور العمــال والفلاحين في حــول تطــبيق النظر
الحركــات القوميــة، واســتكشاف العلاقــة بين العمــل اللــوجستي الاســتعماري وتــأثيره علــى الســكان

المحليين على المدى الطويل. 
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